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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 "ت سعادبان"الإسلامية في شعر كعب بن زهير  أنواع القيم الدينية

وف بأبي سلمى، ابن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن بن كعب بن زهير المعر 
كعب بن زهير بن أبي سلمى . ١٢ثعلبة بن ثور بن هزمة بن لأم بن عثمان بن مزينة

كان ممن " شعر ديوان"شاعر علي الطبقة ، من أهل نجد، له : المازني، أبو المضروب
ولما ظهر الإسلام هجا النبي صلى الله عليه وسلم وأقام يشبب بنساء . اشتهر في الجاهلية

مستأمنا، فقد أسلم، وأنشده لا ميته " كعب"المسلمين، فهدر النبي دمه، فجاءه 
فعفا عنه النبي صلى الله عليه " بانت سعاد فقلبي اليوم متبول": المشهورة التي مطلعها

في شعر  الإسلامية وستأتي الباحثة بيان تلك القيم الدينية. له وخلع عليه بردتهوسلم وآ
 :كعب بن زهير في السطور التالية وتتمثل في

 العقيدة القيمة في .‌أ
. ١١أساسية في الإسلام، وهي الأساسية التي طلب الإسلام الإيمان بها ةدالعقي

ولذلك أساس اعتقاد في الإسلام . الذي يعتقد كل مسلم احتوى الإسلام الأمر كلهم
الإنسان يسمى . يؤمن بالله، فالعقيدة هي النظام الإيمان الذي يلزم كل إنسان بالإسلام

فالعقيدة هي . بالمسلم إذا اكتفى باستفاق واخلص يقلد بالنظام الإيمان في الإسلام
الإلهيات :  الشرعية الإسلامية يتكوّن منالعقيدة فيو . أساس الأنُْشوطَه في الإسلام الأوّلىّ 
الباحثة فهي  اوأما القيمة في العقيدة التي قد وجدته. والنبوات والروحانيات والسمعيات

 :، كما يليالإلهيات والروحانيات ةالقيم
 الإلهيات« 

رَ ال رَّحمْ * فَ قُ لْتُ خَ ل وا طَريِقِي لاَ أب الَكُمُ . ١  نُ مَفْعولُ فَ كُل  م ا قَ دَّ
                                                

 .1. ، ص(دار الكتاب العربي: بيروت)، ديوان كعب بن زهيرحنا نصر الحتّي،   ١٢
 . ١8. المرجع نفسه، ص ١١
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تعبير يستعمل في المدح : لَا أب الَكُمُ . سبيلي": طَريِقِي"ويروى في صدر البيت 
والذمّ، يقوله المفجّع والمتعجّب، وهو يعلم أنّ للمخاطب أبا، ولكنّها قد جرت على 

إلّا أنّ التعبير قد وضع في الأصل للذمّ، . لا أبَ لك ولا أباً لك: ألسنة العرب، ويقال
 ١٠.لا أباً حرًّا لك: هوتقدير 

نص  البيت يدلّ على . در البيت هو تأكيد الذمّ على كعبفي ص المرادظهر لنا 
لى  أنّ المخاطبين ليس لهم أبٌ بمعنى مجازيٍّ والمراد هو أنّ أبائهم لا يوافقون بما فعلوا ع

كعب بشجاعته يقول أنه يتقدم على أنّ  هو " خَ ل وا طَريِقِي"والمقصود عن قوله . كعب
إما من الشخص الآخر أو من  ذرولو كان عُ . منه رسول الله عليه وسلم ليطلب العفو

 . ليةوله صفة شجاعة ومسؤو . وهو لا ييئس من ذلك العذر. أيّ عذر غير الناس
موقف نسرول وأصدقائه يعني العقيدة ا البيت هي في هذ العقيدة في القيمة توجد

فَ كُل  م ا "كما عرفت الباحثة في عجز البيت . في الشرعية الإسلامية من نوع الإلهيات
رَ ال رَّحْمنُ مَفْعولُ  يكتسب وهو . نهّ على كل شيئ قديريؤمن بالله تعالى وإوكعب ". قَ دَّ
ولذك نعرف أنّ  . لى الله على ما اكتسبهرسول الله، وبعد ذلك يتوكّل عليطلب العفو من 

وهو يعرف عن وجود الله ووحدانيته، . الإسلام وهو يؤمن باللهإلى كعب هو يدخل 
وتفرده بالخلق والتدبير والتصرف، وتنزهه عن المشاركة في العزة والسلطان، والمماثلة في 

بالاستعانة الذات والصفات، وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس، والاتجاه إليه 
والخضوع، فلا خالق غيره، ولا مدبر غيره، ولا يماثله مما سواه شيئ، ولا يشاركه في 

 .سلطانه وعزته شيئ، ولا تخضع القلوب وتتجه إلى شيئ سواه
تهدف التربية الإسلامية إلى تنشئة وإعداد الإنسان  وهناك الهدف العبودية يعني

عابدا عالما عاملا مؤتمرا بأوامر الله سبحانه  الذي يعبد الله تعالى ويخشاه فيكون مسلما
نْسَ إِلاَّ : وتعالى منتهيا عن نواهيه وذلك انطلاقا من قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

 .ليَِ عْبُدُونِ 

                                                
 .63. ، ص(١8١1دار الكتب العلمية، : بيروت)علي فاعور، ديوان كعب بن زهير،   82
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 الْ قُرْآنِ ف يها مَ واعيظٌ وتَ فصِيلُ * مَ هْلاً هَ داكَ ال ذي أَعْطاكَ نافِلَةَ  .٠
ما يزيد على الواجب أي العطية : النافلة والنافل .مضمر منصوب بفعل: مهلا

  ١.التبسّط في الكلام أي تبيين وتوضيح: التفصيل .الزائدة على ما يجب من العطاء
النبي محمد  التي يحملهاالأخلاق الكريمة  وهي بأن يعمل الحسناتعلّم الله مخلوقه 

 وفيها على أمته بلغه الرسولالقرآن على رسوله لكي ي الله ونزل. لله عليه وسلمصلّى ا
. س، الحسنات والسيّئات، وما إلى ذلكارة والنجالحقّ والباطل، الصحيح والخطأ، الطه

 يتعلقيعلّم الرسول كل شيئ جزة من المعجزات النبي الآخرى، و والقرآن هو أعظم المع
حبل من الله وحبل من  ن حياة المخلوقإ. بهدىه الآخرة بحياة المخلوق في الدنيا وفي

 .التربية في الإسلام في القرآن الكريم، وهو منهذا الشرح قد بيّن الله . الناس
. التربية كالدين واحدة من عموميات الثقافة في أيّ مجتمع من المجتمعات  

نية و إدراك هذه فالفرد لم يولد ومعه المعلومات الدي. والسلوك الديني أيضا مكتسب
المعلومات مرتبط مباشرة بقدرة الفرد على إدراك الرموز الدينية، لذلك فهو لا يستطيع أن 
ينمى هذا السلوك الديني من غير التربية لأن التربية هي التي تقوم بعملية شرح الرموز 

يان هذا البمن  .الدينية وترضيحها وبعبارة أخرى يعتمد الدين في انتشاره على التربية
موقف نسرول هي  العقيدةلدينية عن القيمة في أنواع القيم اا من وجدت الباحثة نوع

 .وأصدقائه يعني العقيدة في الشرعية الإسلامية من نوع الإلهيات
وهذه التربية تتعلق بالقيمة الدينية تركيز من علاقات الناس مع الإله بموقف 

Scheler لون على تجربة ممتازية فيها الشخصية أن في العلاقة مع الإله كان الناس يحص
النبيلة بالعقائد الدينية، والطقوس والأساطير إن القيم الدينية يقصد بها ألوان من 

 .العلاقات الملائمة التي يتعامل الإنسان في ضوئه مع ربه ومع الناس
 الروحانيات« 

 لَ ةٍ حَ دْباءَ مَحْمولُ يَ وْماً ع لى آ* كُ ل  ابْ نِ أنُْ ثَى وإنْ طالَتْ سَلامَتُهُ . ١

                                                
 .١ . ص ،ديوان كعب بن زهيرحنا نصر الحتّي،   83



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

وهو الذي تقوّس ظهره، والمراد وصف الآلة التي يحمل : الحدباء، مؤنث أحدب
 ١٠.عليها الميت، أي النعش

المخلوقات  لا تحيي. كُل  شَيْئٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ : تعالى بقوله هذا البيت يناسب
وعرفنا أن  .ر الزمانو مر أن نعمل الحسنات في ب علينا يجولذلك  .لعالمأبدا في هذا ا

الحياة و  .الدين ينهىنا عن المعصية كالكبر والبغضاء والحقد، وهي من الأعمال السيئات
ولذلك  .وإن الحياة الحقيقة هي في الآخرة، وإنا نحن إلى الله راجعون ،لحظةفي الدنيا 

ولو كان عمرنا في الدنيا . المثل الكبر كما في هذا البيتينهى الله عن الفخشاء والمنكر، 
 .طويلا، يوما ما  فيحمل جسدنا على النعش، وفي ذلك اليوم  نحن ميت

أن في العلاقة  Schelerالقيم الدينية تركيز من علاقات الناس مع الإله، كشف 
لعقائد الدينية، مع الإله كان الناس يحصلون على تجربة ممتازية فيها الشخصية النبيلة با

وأما الروح هو . العقيدة من نوع الروحانيات في وهو يتعلق بالقيمة. والطقوس والأساطير
 .ولذلك الإنسان لم يجوز أن يفكّر أبلغ قد وجد الروح. السر والله أعلمه فقط

 القيمة الخلقية .‌ب
ناس مع قية هي النظام بين القيمة الأساسية والقيمة التي توجد في الالقيمة الخل

قية التي تجعل بها الناس قيمة هي القيمة الخلهذه ال. القيمة توجد في عصر أو أهل
 .محترمين

ومن الأمور المهمة في الإسلام الأخلاق، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
وكما . بعث لأتمم مكارم الأخلاق بعد أن نعرف حياة الجاهلية بدون الأخلاق الكريمة

ية دون الجاهل العقل والفكر وإنما الجهل الخلقي، فجاء الإسلام برسالته عرفنا أن الجاهل
تعلو الخلق الكريم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وهو قدوة وإمام ذو 

 المرتبطة الأخلاقو الله ب المرتبطة الأخلاق :تتكون من الأخلاقو  .الخلق الكريم

                                                
 .63. علي فاعور، ديوان كعب بن زهير، ص  84
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التي قد وجدتها الباحثة فهي القيمة الخلقية المرتبطة بالله وأما القيمة الخلقية  .خلوقاتالمب
 :والمخلوقات، كما يلي

 الخلق بالله« 
 وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْمُولُ * أنُْ بِ ئْتُ أنَّ رَسُ ولَ الِله أوَْعَ دَني . ١

ن مكا" مبدول"وفي عجزه . أخبرت: ، أنُْ بِ ئْتُ "نبئت"ورواية الشعر والشعراء 
وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله : "وقوله. هدّد، والوعد في الخير والإيعاد في الشرّ : أوَْعَ دَ ". مأمول"

إنهّ لماّ : وقيل. وعد خيرا وشراّ: ويقال. مأمول بعد الإيعاد= أي العفو عنده " مَأْمُولُ 
 ١3.العفو عند الله مأمول: أنشده هذا البيت قالى النبي صلى الله عليه وسلم

عاهد فيجب  ومَن. نص البيت يدل على أن رسول الله قد علّمنا حفظ الوعيد
 ، وهناك يشبه الوعد بالدين". الوعد دين"عليه أن يبّر عهده كما ذكُر في الحديث 

فيجب عليه أن  لمن يوعد على الآخر الوعدذا وه. يدفع دينهعلى من يتَدَيَّن أن  بيجو 
لقد كان محمد بن  .لله قد بعث لأتممّ مكارم الأخلاقوهو مثال أن رسول ا. يبر وعده

. عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين يتم الأديان القديمة برسالته كافة للناس بشيرا ونذيرا
ه وكانت سيرته وجهوده برهانا للمسلمين ومصدقا أقواله، لا توجد في حياته صلى الله علي

وقد بيّن القرآن الكريم بأنه صلى الله . وسلم من الشباب إلى موته عيوب وقصور شيئا
". بأسوة حسنة"عليه وسلم قدوة وإماما ذوى الخلق الحسنة العالية المعبر في كتابه تعالى 

أن ب علينا في الشرّ؟ هل يجلوعد وكيف ا. يرالوعد هنا يعني الوعد في الخالمقصود بو 
 ه؟نبر 

أي الفكرة قبله  تفكيرا حسنا هفكّر دنا في الشرّ، فيجب علينا أن نوع قدإذا 
يجب الوعد ف نبر هذاوإذا  .لأن لا نبرهلنا  خيرف فجاء السوء،بحجاتنا نبره إذا و . الحسنة

  واستمر. ئاتيكرّر الخطبأن لا نوعد علينا أن نطلب المغفرة من الله، ونعبّر بالندم ون

                                                
 .1 . ديوان كعب بن زهير، ص ،حنا نصر الحتّي   85
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 إنهّ لماّ أنشد هذا البيت قال: وقيل" ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْمُولُ وال عَفْوُ "عجز البيت  كعب في
 .العفو عند الله مأمول: النبي صلى الله عليه وسلم

 اللهيجب عليهم أن يستغفروا ، فالناس كلهم لهم ذنبأنّ من هذا البيت المراد و 
 هليه وسلم لأنّ عتذار كعب بن زهير لرسول الله صلّى الله عيدل على اوهذا الشرح . تعالى

  ، فيعفو الرسول عنمن الرسول بالندم في قلبه ويطلب العفو. قد هاجى على رسول الله
 :كما أنشد هذا الشعر. كعب

 وال عُذْرُ عِ نْدَ رَسُ ولِ الِله مَقْبولُ * وقَ دْ أتََ يْتُ رَسُ ولَ الِله مُ عْتَذِراً 
  أنَّ هُ مُ نْ هَلٌ ب الرَّاحِ مَ عْلُولُ ك* تَجْلُو عَوارِضَ ذي ظلَْمٍ إذا ابْ تَسَمَتْ . ٠

: الظلم. الضواحك من الأسنان: العوارض. تكشف أي أزلت عنه الصدأ: تجلو
: المنهل. رقةّ الأسنان وشدّة بياضها: وقيل -عَوارِضَ ذي ظلَْمٍ . ماء الأسنان وبريقها

 ١6.المسقيّ مرة بعد أخرى: المعلول. الخمر: الراح. المسقيّ مرة أولى
لت عنه اكأنها تكشف رقّة الأسنان وشدّة بيضها أي أز فسعاد  إذا إبتسمت 

الفراق  هذا التصوير يدل علىو . رائحة الخمررائحة فمها كفوتبتسم قول إذا تو . الصدأ
الخمر مرة ومرة أخرى،  ويعتبر كعب بهذا الحال كأنه يشرب .بين سعاد وكعبالحسن 
 .نعمة كثيرة من المشروبات فيها أن الخمر المقصود

وعاش كعب . العصر الجاهليالخمر هو العادة السيئة في شراب كما عرفنا أن 
 بينهالفراق إن في هذا الحال و  .لخمر حينما وجد في حياته المشكلةشرب اي، وهو فيها

 عصية،الملا يصبر على  هولكنأولا، صيبة المبر على وهو يص .هو المشكلة عندهمحبوبته و 
وهي شكل الحقيق . وتلك العادة تشمل على القيمة الثقافية. لأن الخمر هو من السيئات

أي عملية التقدم من الإنساني في الماضي ( حضارة)لجهود الناس من أجل إنسانية بشرية 
  . مرار الحياة في الحاضر والمستقبلثم يصبح تجريبة لاست

عَيْنِ ليَْ .    لَ مَّا نَ عَى بِ كْرَها النَّاعونَ مَعْقولُ * سَ لَها نَ وَّاحَةٌ رَخْ وةُِ ال ضَّب ْ

                                                
 .٠1. المرجع نفسه، ص  86



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

عْقولُ . أوّل ولدِها: بِ كْرُها
َ
ما لفلان معقولٌ ومالَه محصولٌ : العقل، يقال: والم

عَيْنِ : وقوله. نَ وَّاحَةٌ يعني هذه النَّصَفَ : وقال آخر. ومالَه مجلودٌ  يريد أنّها : رَخْ وَةُ ال ضَّب ْ
عَ . ضربت صدرها ووجهها في المآتم: التدمت المرأة)دام شديدة الحركة والالتِ  انِ هما وال ضَّب ْ

 ١1.العضُدانِ والواحد ضَبْعٌ 
وهم يلطموا  يذكر في العصر الجاهلي القديم أنّ العرب حينما يرثوا في المآتمو 

عصر المن الثقافة في عرب، وهي في المن العادة  هذا الحالو . رهمو ههم وضربوا صدو وج
 العادةقد وجدنا  عصر الجاهلي الء الإسلام أنّ في أن يجيكما عرفنا قبل . الجاهلي
ولكن هذا البيت خبر لنا . السيئة، المثال شرب الخمر وغير ذلك وهي لعربفي ا الكثيرة

عَيْنِ أي لم  . رأةلا موجود عند الم آتمصدرها ووجهها في الم تضربأنّ نَ وَّاحَةٌ رَخْ وةُِ ال ضَّب ْ
شكل الحقيق لجهود الناس من أجل إنسانية  هو ،وهذا الدرس يتعلّق بالقيمة الثقافية

وهي عملية التقدم من الإنساني في الماضي ثم يصبح تجريبة لاستمرار ( حضارة)بشرية 
 .الحياة في الحاضر والمستقبل

 الخلق بالمخلوقات« 
 الخلق لنفسه ٭

 إِلاّ أَغَ ن  غضيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ * دُ غَ داةَ البَ يْن إِذْ رَحَلوا وَمَ ا سُ عَا .١
صفة للغزل الذي في صوته غُنّة وهو صوت محبوب يخرج من : أغن. الفراق: البين

. إذ عرضت: غَ داةَ البَ يْن إِذْ برَزَتْ، وأما في الشعر والشعراء: ويروى. أقصى الأنف
 ١١.الأجفان فاتر النظر منكسر: غضيض الطرف

رج من يخ موع من عيني سعاد حينما عرضت محبوبها، وكأن صوتهاتسيل الد
. صبر كعب على رحلة سعاد من جانبهو . أقصى الأنف بسبب بكاءها على الفراق

 ابعالط والغرض من هذا. وهذه الصفة تشمل على القيمة الخلقية عن الخلق لنفسك
في الكشف عن الذات و  المتعلقة بصيانة الروح خرج من الموقف الذي هو لنفسك

                                                
 .63. علي فاعور، ديوان كعب بن زهير، ص  87
 .١٢. ص أبي محمد عبد الله، الشعر والشعراء،  88
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، والمثال من بين أمور أخرى، نفسه الطابع التي يتم تضمينها في أما بالنسبة .شخص
 اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي  .مثل صبر كعب أنّ سعاد تتَحَلَّل مِنه. ذلك الصبر

 .لخلق لنفسهعن االباحثة في هذا البيت 
 

 ك أنَّ هُ مُ نْ هَلٌ ب الرَّاحِ مَ عْلُولُ * تَجْلُو عَوارِضَ ذي ظلَْمٍ إذا ابْ تَسَمَتْ  .٠
: الظلم. الضواحك من الأسنان: العوارض. تكشف أي أزلت عنه الصدأ: تجلو

: المنهل. رقةّ الأسنان وشدّة بياضها: وقيل -عَوارِضَ ذي ظلَْمٍ . ماء الأسنان وبريقها
 ١8.المسقيّ مرة بعد أخرى: المعلول. الخمر: الراح. قيّ مرة أولىالمس

. سعاد كأنها تكشف رقّة الأسنان وشدّة بياضها أي أزلت عنه الصدأ تمابتس
وهناك تشبية عن . ويقول إذا ابتسمت هذه المرأة، فلثغرها نكهة طيّبة كطيب رائحة الخمر

ويعتبر كعب بهذا الحال كأنه يشرب الخمر مرة . تعبير الفراق الحسن من سعاد إلى كعبال
ولذلك نعرف عن هذا . ومرة أخرى، المقصود هو أن الخمر المشروبات فيه نعمة كثيرة

البيت أن كعب قناعة بهذا الحال وهو صبر على ما أصابته من مصيبة عن الفراق مع 
 والغرض من هذا. القيمة الخلقية عن الخلق لنفسهوهذه الصفة تشمل على . محبوبته
في الكشف عن الذات و  المتعلقة بصيانة الروح خرج من الموقف الذي هو لنفسك الطابع

، والمثال من بين أمور أخرى، نفسه الطابع التي يتم تضمينها في أما بالنسبة .شخص
عن ثة في هذا البيت الباح اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي . ذلك الصبر والقناعة

 .الخلق لنفسه
 

 ص افٍ بأبَْطَحَ أضْحَى وهْومَشْمولُ * شُ جَّتْ بِ ذي شَ بَمٍ مِنْ ماءِ مَعْنِيةٍ  . 
المسيل المتّسع، ما اتسع من بطون : الأبطح. البارد: ذو الشبم. مزجت: شجت

ا ظلم هذه وصف الراح التي عنى به. الذي أصابته ريح الشمال فبردّته: المشمول. الأودية

                                                
 .٠1. ص ،حنا نصر الحتّي، ديوان كعب بن زهير   8
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المرأة الموصوفة بأنها مزجت بماء بارد رقراق قد أصابته الشمال في أبطح واد فهو أبرد له 
. البرد: والشبم. بماء ذي بردٍ : بِ ذي شَ بَمٍ . عوليِت بالماء ومُزجِت: شُ جَّتْ . وأصفى
 8٢.ما انحنى من الوادي فيه رمل وحصى صغار: والمحنِيّة

النعمة من الخمر كالنعمة عن الماء البارد قد أصابته الشمال في أبطح واد وهو 
وهو موصوفة بسعاد الذي تبتسم إلى كعب فبردّته . من الوادي فيه رمل وحصى صغار

بصبره يشعر  . وهو يتعلق بالقيم الدينية القيمة الخلقية يعني الخلق بنفسه. قلب كعب
الباحثة في هذا البيت  اوجدتهلقيمة الخلقية التي هذه من ا. كعب من مرر الفراق بحلو

 .عن الخلق لنفسه
 

 مِ نْ صَ وْبِ س اريَِةٍ بيِضٌ يعَاليِلُ * تَ جْلُو ال رِّياحُ القَذَى عَنْهُ وأفْ رَطهُُ  .٠
. ما يقع في العين أو في الشراب من تبنة ونحوها: القذى. تنفي: ويروى تَ جْلُو

. السحابة التي تمطر ليلا: السارية. ملأه: وأفرطه. الظلميريد عن : عنه. المطر: الصوب
: اليعاليل، الواحد يعلول. السحاب البيض، وقد حلّت الصفة مكان الموصف: البيض

فهذه اليعاليل ملأت مواضع الماء في . ويقال للغدير اليعلول: قال. السحابة الطويلة
مُطَّردَِةٌ : وقال آخر يعاليل .مرة بعد مرة: يعاليل: وقال غيره. الأبطح، يعني سيولا

 8١.طِوال
ان قلبه كأن سحابة ئنموهو يشعر باط. صبر كعب على سعاد وهكذا تصوير عن 

وهذا المطر تنفي القذى، والقذى هنا يتمثل بمرر الحياة عن . تسري فتمطر بالليل طويلا
هذا المرر لا يشعر به كالمطر وهو قد مريض لأن ذهاب سعاد من جانبه، ولكن . محبته

وهو يصبر على ما . واطمئنّ قلبه بمثل ملأت المطر مواضع الماء في الأبطح. تنفي القذى
أنواع القيم ا من هذا البيان وجدت الباحثة نوعمن  .أصابته مصيبة عن علاقة حبه بسعاد

 .قيمة الصبرلدينية عن القيمة الخلقية يعني ا
                                                

 .٠١-٠1. ص ،المرجع نفسه  0 
 .٠١. ص ،المرجع نفسه  1 
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   ل ها عَ لَى الأيْ نِ إرْق الٌ وتَ بْغيلُ * إلاّ عُ ذافِ رةٌَ  ولَ   نْ يُ بَ لِّغَها. 3
. الِإعْياء أي التعب والنصب: والأيْ نُ . شديدةٌ غليظةٌ أي الصلبة القوية: عُ ذافِ رةٌَ 

فُضَ رأسَها: والإرْق الُ  ضرب من : والتبغيلُ . ضرب سريع من السير أي أنْ تَ عْدُوَ وتَ ن ْ
 8٠.الهمَْلَجة

د في هذا البيت أنّ كل شيئ يحتاج إلى الإعياء أي عزيمة قوية من النفس راالم
 وذكر في كلام. وليس بكسلان الذي يحملنا على ما نريد. للحصول عليه بلا كسل

تناول ما تريد باجتهادك، ولذلك قال الله تعالى في أي أنك قد ت" من جدّ وجد"الحكمة 
في كلّ وا حنجتولا تيئسوا إذا لم . ما بأنفسهم وابقومٍ حتى يغير  لايغير ما: القرآن الكريم

 .تلك هي القيمة الخلقية الذي وجدتها الباحثة في هذا البيت. ما أردتم
، وليس ويرى الإسلام أن تربية الخلق الكريم أمر مهم في بناء الأمة والشعوب

الأمور الماسة من ف. بالخلق الكريمبالدوافع المالية والمادية وإنما  نجاح بنائها الأولى متعلق
 . أمر لازم لتكوين السلوك والعمل واحى السعي هي الخلق الحسن، فإنهن

عَيْنِ ليَْسَ لَها . 6  لَ مَّا نَ عَى بِ كْرَها النَّاعونَ مَعْقولُ * نَ وَّاحَةٌ رَخْ وةُِ ال ضَّب ْ
عْقولُ . أوّل ولدِها: بِ كْرُها

َ
معقولٌ ومالَه محصولٌ ما لفلان : العقل، يقال: والم

عَيْنِ : وقوله. نَ وَّاحَةٌ يعني هذه النَّصَفَ : وقال آخر. ومالَه مجلودٌ  يريد أنّها : رَخْ وَةُ ال ضَّب ْ
عَ . ضربت صدرها ووجهها في المآتم: التدمت المرأة)شديدة الحركة والالتِدام  انِ هما وال ضَّب ْ
  8.العضُدانِ والواحد ضَبْعٌ 

عَيْنِ ليس للمرأة أي لم تضربد في هذا البيت خبر لنا أنّ نَ وَّاحَةٌ راالم  رَخْ وةُِ ال ضَّب ْ
إنّ المخلوق كلّهم . ولذلك يشمل هذا الحال بالقيمة الخلقية. صدرها ووجهها في المآتم

ود فلا يضرب ا المقصبهذ فهم كلّ إنسانإذا . وهم يرجعون إلى خالقهم. ذائقة الموت
وهو يصبر على . ويتعلّق هذا الحال بالقيمة الخلقية لنفسه. في المآتم صدره ووجهه

المتعلقة  الروح خرج من الموقف الذي هو لنفسك الطابع والغرض من هذا. المصيبة
                                                

 .٢ . ص ،المرجع نفسه  2 
 .63. كعب بن زهير، صعلي فاعور، ديوان    3 
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أمّا النسبة ففي طابع النفس في جميع الأمور  .في شخصالكشف عن الذات و  صيانةالب
هذه من القيمة الخلقية التي  .الاطمئنان والخضوع والوفاء بالعهدالخلقية، مثل الصبر و 

 .عن الخلق لنفسهالباحثة في هذا البيت  اوجدته
 

رَ ال رَّحْمنُ مَفْعولُ * فَ قُ لْتُ خَ ل وا طَريِقِي لاَ أب الَكُمُ . 1  فَ كُل  م ا قَ دَّ
 يستعمل في المدح تعبير: لَا أب الَكُمُ . سبيلي": طَريِقِي"ويروى في صدر البيت 

والذمّ، يقوله المفجّع والمتعجّب، وهو يعلم أنّ للمخاطب أبا، ولكنّها قد جرت على 
إلّا أنّ التعبير قد وضع في الأصل للذمّ، . لا أبَ لك ولا أباً لك: ألسنة العرب، ويقال

 8٠.لا أباً حرًّا لك: وتقديره
نص  البيت . در البيت هو تأكيد الذمّ على كعبالشعر في ص عنىلنا مظهر 

يدلّ على أنّ المخاطبين ليس لهم أبٌ بمعنى مجازيٍّ والمراد هو أنّ أبائهم لا يوافقون بما 
كعب بشجاعته يقول أنه أنّ  هو " خَ ل وا طَريِقِي"والمقصود عن قوله . فعلوا على كعب

إما من الشخص  ذرولو كان عُ . منه لم ليطلب العفورسول الله عليه وسيتقدم على 
وله صفة شجاعة . وهو لا ييئس من ذلك العذر. الآخر أو من أيّ عذر غير الناس

الله لأتممّ مكارم الصفة من الصفات المحمودة كما بعث رسول  وهذه. ليةومسؤو 
المرتبطة  تعلق بالقيمة الدينية من نوع القيمة الخلقيةوهذه الصفة لكعب ت. الأخلاق

 . بالمخلوقات أي القيمة الخلقية لنفسه
وهناك الأهداف الخلقية وهي الأهداف التي تعنى بكمال الخلق وتزكية النفس 
واستقامة السلوك، فتربي المسلم على عمل الطاعات والخيرات والتزام الأخلاق التي ترتقي 

وفي . نة والوفاء والعفةالصدق والأما: به في الحياة، وتضمن له السعادة في الآخرة مثل
وظهرت في هذا البيت شجاعة كعب  .هذا الشعر هو الخلق من شجاعة ومسؤولية كعب

                                                
 .1 . ديوان كعب بن زهير، ص ،حنا نصر الحتّي   4 
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   .ومسؤوليته
 يَ وْماً ع لى آلَ ةٍ حَ دْباءَ مَحْمولُ * كُ ل  ابْ نِ أنُْ ثَى وإنْ طالَتْ سَلامَتُهُ . ١

التي يحمل وهو الذي تقوّس ظهره، والمراد وصف الآلة : الحدباء، مؤنث أحدب
 83.عليها الميت، أي النعش

المخلوقات  لا تحيي. كُل  شَيْئٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ : تعالى بقوله هذا البيت يناسب
وعرفنا أن  .ر الزمانو مر أن نعمل الحسنات في ب علينا يجولذلك  .أبدا في هذا العالم

الحياة و  .ضاء والحقد، وهي من الأعمال السيئاتالدين ينهىنا عن المعصية كالكبر والبغ
  .وإن الحياة الحقيقة هي في الآخرة، وإنا نحن إلى الله راجعون ،لحظةفي الدنيا 

وهذا الحال يتعلق بالقيمة الخلقية، لأن الإسلام يحث على تربية الأخلاق 
ولذلك ينهى . وهي أمر مهم في بناء الأمة، ولم ينجح بناؤها بلا أخلاق كريمة. الكريمة

ولو كان عمرنا في الدنيا . الله عن الفخشاء والمنكر، المثل الكبر كما في هذا البيت
 .طويلا، يوما ما  فيحمل جسدنا على النعش، وفي ذلك اليوم  نحن ميت

. ولقد أكد الإسلام أن تزكية نفس الإنسانية تمثل غاية هامة لشتى التكاليف
دن الإنساني من شوائبه، وجعل الغرائز كلها تحت رقابة والتزكية المنشودة هي تصفية المع

العقل المؤمن فلا تطغى ولا تجمح إن الخلق العظيم لأمة ما نتاج جملة من العناصر 
 .المتماسكة المتكاملة تلتقي فيها العقائد والعبادات والأحوال الاقتصادية والسياسية

 أذُْنِ بْ ولَوْ كَ ثُ رَتْ عَنيِّ الأقاويلُ  *لا تَ أْخُذَنيِّ بِ أقَْوالِ ال وُشاة ولَ مْ . 8
: ويروى عجز البيت .لا تتهمني وتستذنبني بأقوال الوشاة: لا تَ أْخُذَنيِّ : وقوله

 86".وإنْ كَ ثُ رَتْ فيَّ الأقاويلُ : "ورواية في الجمهرة". ولَوْ كَ ثُ رَتْ فيَّ الأقاويلُ "
لرسول الله ليطلب منه  شجاعة ومسؤليةيقدم   كعب  د في هذا البيت أنّ راالم

وهو يكسب أن يعمل . لا يهتمّ بهمهو و  ولو كثير من الناس يكرهون عليه،. العفو
ألّا رسول الله صلّى الله عليه وسلم  من ويرجو كعب. اهتمام قول الآخرالحسنات بدون 

                                                
 .1 . ص ،المرجع نفسه  5 
 .١ . ص ،المرجع نفسه  6 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  
 

التي ب و عن الذن تاب قد وهو قد أعزّ نفسه عند رسول الله، أنهّ. بأقوال الواشين يهتم 
 يوهو يهد. الصفة الحسنة من الأخلاق الكريمة تدل علىكعب وكل أفعال  . قد فعلها

والله يعلم . جميع المصيبة اصبر على. مراّ تل الحسنات ولو كاناعمفي الألنا أن لاييئس 
 .بريناوالله مع الص بما نفعل،وهو يسّر لنا . على كلّ شيئ

وخلقه حسن، حينما . كعب صابر على ما يصيبهوهذا الحال يدل على أن  
إخلاصا ولذلك يصير كعب صبرا و . يخطؤه ن الذيمم يشعر بالخطأ فهو يطلب العفو

ثل الصبر الم الصفة تتعلق بالقيمة الخلقية على النفس، وهذه. هصيبعلى كلّ حال الذي ي
العقيدة و : كما قسّم نسرول وأصدقائه القيم الدينية على ثلاثة أقسام. والإخلاص

 . الشرعية والخلقية
تربية المسلم على الإخلاص هدف الخلقية هو بأحد الأ وهذه الصفة تناسب

ولقد أكد الإسلام أن تزكية نفس . وحسن المراقبة لله عز وجل فيعبد الله كأنه يراه
والتزكية المنشودة هي تصفية المعدن الإنساني . الإنسانية تمثل غاية هامة لشتى التكاليف

شوائبه، وجعل الغرائز كلها تحت رقابة العقل المؤمن فلا تطغى ولا تجمح إن الخلق  من
العظيم لأمة ما نتاج جملة من العناصر المتماسكة المتكاملة تلتقي فيها العقائد والعبادات 

 .والأحوال الاقتصادية والسياسية
 م ا ل م يَسْمَعِ الفيلُ  أرَى وأَسْ مَعُ * لَ قَدْ أقْ ومُ مَ قاماً ل و يَ قومُ بِ ه . ١٢

إنّي أقوم مقاما هائلا أرى : يقول. فاعله الفيل المحذوف يفسّره الظاهر: يقوم به
وأسمع ما لو رآه الفيل وسمعه لظلّ يرعد، وإنّما ذكر الفيل ها هنا لأنه أراد العظم 

 ومُ مَ قاماً إنّي أقْ : "ويروى. والتهويل، لأنّ الفيل لضخم جثتّه كان له تأثير في أذهان العرب
 :وهذا مثل قول لبيد. ولما كان الفيل عنده ضخمًا توهّم أنه أسمع الأشياء". ل و يَ قومُ بِ ه

 زَلَّ عَنْ مِثْلِ مَقَامي وَزَحَلْ * لَوْ يقَومُ الفيلُ أو فَ يَّا لهُ 
توهّم لبيد أيضا أن فيّال الفيل لما كان يقدر على تصريفه وسياسته أنه أشدّ 

رجل فائلُ الرأي : الذي لا رأيَ له ولا عقلَ، يقال: إن الفيلَ ها هنا: قد قيلو . الأشياء 
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أنشدني رؤبةً شيئا فعبته عليه، : قال الأصمعيّ قال سلمته عيّاش. وفيِّلُ الرأي وفيلُ الرأي
 81.ما كنت أحبّ أن أرى في رأيك فيالةً : فقال لي

الفيل يرى و . هالسمين جسمشبه بالفيل تاعة كعب والمراد من هذا البيت أنّ شج
معروف بشجاعته وعقله الذكيّ، إنّ كعب . يرموز بالفطانةوهو  ه،يريد ويسمع ويعمل ما

. أقوال الواشين اهتمام بدون وهو يلاقي رسول الله ليطلب العفو. وعنده العزيمة القوية
هذه من القيمة الخلقية  .أمته الخلق العظيم كما يعلّمه الرسول علىهذا الحال يدل على و 

 .عن الخلق لنفسهالباحثة في هذا البيت  اوجدتهالتي 
 مُ طَرَّحُ ال بَ زِّ وال دِّرْسانِ مَأْكولُ * ولا يَ  زالُ بِ وادي هِ أخُ و ثِ قَةٍ . ١١

: ويروى". أخو سَفَرٍ : "ويروى. ثيابٌ خُلْقانٌ، والواحد دَريسٌ : ال دِّرْسانُ 
ومثل . وجماعه أدَْراسٌ ودُرُسٌ . واحد الدرسين دِرْسٌ ودَرْسٌ : ال بعضهموق". الدَّرْسينَ "

رْسِ الطِّمْلُ والِهدْم واللَّدْم وهو الثوب الخلََق  :ويروى. الدَّ
 8١*مطرِّحُ اللَّحمِ والدَّرْسيَن مقتولُ * 

 
وحسن الثياب وهو ليس فيه السلاح  الذيفي هذا البيت لا يزال الإنسان  رادالم

على ما ظهره فقط، لأنّ نظر ولذلك علّمنا الدين أن لان. نسان الضعيف والجبنمن الإ
 له ثيابٌ خُلْقانٌ وهو الذي الإنسانمن هذا البيت أن المقصود . الحقيقة ليس هوظهره 
والإسلام يحث على . بالقيمة الخلقيةه الصفة تعلّق هذولذلك ت. الإنسان الشجاع يمكن
. وهي أمر مهم في بناء الأمة، ولم ينجح بناؤها بلا أخلاق كريمة. الأخلاق الكريمة تربية

ولذلك الأمور الماسة من نواحى السعي هي الخلق الحسن، فإنها أمر لازم لتكوين السلوك 
 .والعمل

 قَ وْماً ولَ يْسوا مَ جازيِعاً إذا نيِلُوا* لا يَ فْ رَحونَ إذا نَ التْ رمِ احُهُمُ . ١٠

                                                
 .١ . ص ،المرجع نفسه  7 
 .٠٢. ص ،المرجع نفسه  8 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

ليس ذلك منهم بأوّل فعلٍ ولا هو بمستنكرٍ ومع ذلك فهم صُبُ رٌ إذا : قولي
، "ليسوا م فاريح إن نَ التْ رمِ احُهُم: "ويروى صدر البيت .أصابت: نالَتْ  .نُكِبوا

 جازيِع .الكثير الفرح: والمفراح
َ
 88.جمع مجزاع وهو الكثير الَجزعَ: الم

يصفهم  لا يجزعون،فلا يفرحون وإذا غُلِبوا فيت أنّهم إذا غَلَبوا هذا البمن المراد 
إن رسول الله صلّى الله عليه . بالصبر على شدّة وقلّة الاكتراث بما ينالون من الأعداء

وسلّم هو من قريشٍ، والرسول هو من أكرم الإنسان، ولذلك بني قريش من أكرم 
حينما غَلَبوا قوما في ميادين  ارحينف اليس لبني قريشٍ تفاخرا، أي ليسو . الشعوب
ميادين برون على ما أصابتهم مصيبة، المصيبة هنا يعني حينما غُلِبوا في اوهم ص. الحروب
أمته  بدّ يؤ  وهو. ن الكريم بوسيلة رسول الله على أمتهالقرآ بدّ وهكذا يؤ . الحروب

 .وينهى عن المنكر فالحسانات، يأمر بالمعرو 
 خاتم الأنبياء والمرسلين يتم الأديان القديمة برسالته  لقد كان محمد بن عبد الله

وكانت سيرته وجهوده برهانا للمسلمين ومصدقا أقواله، لا . كافة للناس بشيرا ونذيرا
وقد بيّن . توجد في حياته صلى الله عليه وسلم من الشباب إلى موته عيوب وقصور شيئا

ماما ذوى الخلق الحسنة العالية المعبر في  القرآن الكريم بأنه صلى الله عليه وسلم قدوة وإ
ويرى الإسلام أن تربية الخلق الكريم أمر مهم في بناء الأمة ". بأسوة حسنة"كتابه تعالى 

. والشعوب، وليس نجاح بنائها الأولى متعلق بالدوافع المالية والمادية وإنما بالخلق الكريم
سن، فإنها أمر لازم لتكوين السلوك ولذلك الأمور الماسة من نواحى السعي هي الخلق الح

 .عن الخلق لنفسهالباحثة في هذا البيت  اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي  .والعمل
 م ا إنّ لَهمُْ عَنْ حِياضِ الموتِ تَ هْليلُ * لا يَ قَعُ ال طَّعْنُ إلاَّ ف ي نُحورهِِمُ .  ١

لا يفَِرّون : قال الأصمعيّ . هلّل الرجل إذا جبُن في حملتِه: يقال: تكذيب: تَ هْليلُ 
وإنّما أراد . هلّل الرجل إذا هرَب: وقال غيره يقال. ولا ينهزمون فيقع الطعنُ في أدبارهم

                                                
 .٠٠. ص ،المرجع نفسه    
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مجمع الماء، أمّا حياض الموت ها : جمع حوض، في الأصل: حِياض .أنهم يواجهون القتالَ 
 ١٢٢.هنا فهي موارد الهلاك

لمراد يعني أنّهم لا ينهزمون ولا يفَِرّون ليقع الطعن في ظهورهم، وإنّما يقدمون ا
 ليس لبني قريش .إقداما في المواقف الخطرة وفي الحروب فيقع الطعن إذا أقدموا في نحورهم

أن  وهم ينهزمون عضوّهم بشجاعتهم بدون. بن، وهم لايفرّون من ميادين الحروبالج
وهم . هناك رهمقدمون إقداما في الحروب ولو كان الموت ينتظوهم ي. على الموت يخفوا

ات من الحسانهذا الحال و . يفرحون إذا يموتون في الحروب حينما يقع الطعن في نحورهم
لا إله إلّا الله  هيرج من فمّه كلمة طيبة تبها الله كمن الذي يهلك شهيدا وتخكالتي  

. لكن الشجاعة يملك لمن يؤمن بالحقّ وهذه الصفة ليست من الجبن و . ومحمد رسول الله
صفة بني قريش من القيمة الخلقية يعني الخلق وتلك . لحقّ سيغلب الباطل دائماوا
 . شجاعتهم من أجل همنفسلأ
 الخلق للبشر أوالجماعة ٭

 كَ ما تَ لَوَّنُ ف ي أثْ وابِها ال غُولُ * ف ما تَ دومُ عَ لَى ح الٍ تكونُ بِها  .١
بيت في كتاب الجمهرة، أما روايته في كتاب الشعر والشعراء كذا رواية صدر ال

السعلاة، بالضمّ : والغول. أي تتلوّن: تَ لَوَّنُ ". وما تدوم على العهد الذي زعمت: "فهي
= هو من السعالي: قال الجوهري. أحد الغيلان وهو جنس من الشياطين وهم سحرتهم

: ويقال. التلوّن: لكه فهو غول، والتغوّلوالجمع أغوال وغيلان وكلّ ما اغتال الإنسان فأه
وقد زعم العرب أنها تغتالهم، وأنها تتراءى لهم في الفلوات على . إذا تلوّنت: تغوّلت المرأة

 ١٢١.صور مختلفة وأشكال متباينة فتضلهم عن الطريق
في هذا الحال بيّن كما . نفعل الحسنات ونبتعد عن السيّئاتنا الإسلام بأن وأمر 

على . لنا أنّ ما دام كلّ شيئ من السيّئات الذي يعمل الإنسان بها من اقِْتِناع الشيطان
يجوز  ومن هذا الحال لا .إنّ الله يعلم على ما يعلمون. الممكن له سبب قوّة ليفعل هكذ
                                                

 .6١. ص ،علي فاعور، ديوان كعب بن زهير  100
 .٠8-٠١. ص ،حنا نصر الحتّي   101
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. ئوخير لنا حسن الظاّن على ما يفعل من كلّ شي. علينا سؤ الظاّن على ما يفعل ذلك
وهو من الدراسة الأخلاق . وهكذ بعث رسول الله في هذا العالم لأتممّ مكارم الأخلاق

ولذلك يشمل هذا الحال بالقيمة الخلقية يعني من خلق للبشر أو جماعته من . الكريمة
الباحثة في هذا البيت  اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي  .أجل حسن الظان مع أفراده

 . جماعتهللبشر أو عن الخلق 
 إنَّ الأم انِ يَّ والأحْ لامَ تَ ضْليلُ * ف لا يَ غُرَّنْكَ م ا مَنَّتْ وما وَعَدَتْ  .٠

: وهذا البيت ورد في الجمهرة قبل البيت الذي يقول فيه. جعلتك تتمنّى : مَنَّتْ 
 ١٢٠...".كانت مواعيد عرقوب "

 خيانةلأن . ويجب علينا أن وفاؤه نفهم من هذا البيت أن لا نخون العهد، 
وبعبارة أخرى يعتمد الدين في . والإسلام لا يصدّق بهذا وهو مضلّ . الميعاد من السيّئات
فالفرد عليه أن يتعلم المعتقدات الدينية والفرائض والشعائر، وعليه  . انتشاره على التربية

البيت بالمراد أنّ  كما يذكر في هذا. كذلك أن يتعلم كيف يسلك سلوكا دينيا صحيحا
 .وفاء الوعد يسلك سلوكا دينيا صحيحا

تنشئة وإعداد الإنسان الذي الوالوفاء هو مناسب بهدف التربية الإسلامية إلى 
وهي من الهدف الخلقية التي تعنى بكمال الخلق وتزكية النفس واستقامة . يخلق بالخير

م الأخلاق التي ترتقي به في السلوك، فتربي المسلم على عمل الطاعات والخيرات والتزا
 وذلك كلّه .الصدق والأمانة والوفاء والعفة: الحياة، وتضمن له السعادة في الآخرة مثل

 .للبشر أوجماعته من القيمة الخلقية
 إلاَّ ال عِتاقُ ال نَّجيباتُ ال مَراسِيلُ * أمْ سَتْ سُ عادُ بِ أرْضٍ لايُ بَ لِّغُها  . 

جمع عتيق، النوق الكرام الأصول، وهي : العِتاقُ . اد إليهالا يبلغ سع: لايُ بَ لِّغُها
جمع نجيبة، وهي : ال نَّجيباتُ . الكريمة من الإبل والخيل وغيرهما، والتي عتقت من العيوب

                                                
 .٠8. ص ،المرجع نفسه  102
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الخفِافُ التي تُ عْطيك ما عندها عفوا أي السريعات السهلة اليدين في : ال مَراسِيلُ . الكريمة
  ١٢.إلاّ مثل هذه النوقِ لبُ عْدِهالا يبلّغني سعاد : يقول. السير

عند   اوهو شيئ لاخير له. ت محبوبه أي كعبتركالمراد بهذا البيت أنّ سعاد 
وهذا . إنّ سعاد تتسرع في طلب العفو من كعب. مريضا كعبيجعل  وهذا الحال . كعب

 .الحال يدلّ على حسن خلقها
نوع القيمة الخلقية هي النظام بين القيمة  وهذا الحال يشمل القيمة الدينية من

بها يصير هذه القيمة هي القيمة الخلقية التي . في المعاشرة بين الناسالأساسية والقيمة 
وذلك كله من القيمة الخلقية للبشر . الناس محترمين في طلب العفو إثر الخطيئات

 .أوجماعته
 ألُْ فِيَ نَّكَ إنِّ ي عَ نْكَ مَ شْغولُ لا * وق  الَ كُ ل  خَ ليلٍ كُ نْتُ آمُ لُهُ  .٠

ويروى في عجز البيت، في الجمهرة  .أي أرجو مساعدته وإعانته: قوله كنت آمُ لُهُ 
: غيرهُ. لا ألُْ فِيَ نَّكَ أي لا أكون معك في شيء .لا ألهينّك، أي لا أشغلنّك": لا ألُْ فِيَ نَّكَ "

 ١٢٠.لا أنفعك فاعملْ لنفسك: لا ألُْ فِيَ نَّكَ 
 نيّ عمّا أنت فيه من الخوف والفزع، فإك نّ د من هذا البيت هنا لا أشغلراالم

كما نرى أنّ كعب في الماضي قد هاجى رسول الله صلّى . مشغول عنك بأمور نفسي
ل كذا هو الخطأ الأكبر من جميع ما نفعوهو يشعر بالندم أن كل . الله عليه وسلم

 نكثير من الناس الذي  من أجل ذلك. العفو من الرسولخطاء، ولذلك يريد أن يطلب الأ
وهو ه، بل يعاقبه على ذنبه عن عفو صلى الله عليه وسلم لا يه أنّ الرسول اللهونيكره

 .عاقبة ما عمله كعب
ولكن يثبت خلانه . ب بالفزع لأن الناس سوى خليله يرغبون عنههنا يشعر كع

بكعب عن  مشغول ونه عما كان فيه من الخوف والفزع، فهميشغلهم جانبه لتأييده، و 
 . منفسهأأمور 

                                                
 .٢ . ص ،المرجع نفسه  103
 .63. ص ،علي فاعور، ديوان كعب بن زهير  104



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

ومن . أفراده بربط الأخوة والمحبةاط كعب بخلانه من الارتباط ببتر إوظهر لنا أنّ 
هناك أخلاق في المعاشرة بين الناس وتبدو فيها علاقة الصداقة بين كعب  ناحية الأخرىال

ة مصدر التشريع الخلقي، وأن الفعل الخلقي يعتبر خيرا هو سلطة خارجيالدين . وخلانه
عن الباحثة في هذا البيت  اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي  .الإرادة الإلهيةب متفقا

 .الخلق مع أفراده بربط الأخوة والمحبة
 مُولُ وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْ * أنُْ بِ ئْتُ أنَّ رَسُ ولَ الِله أوَْعَ دَني . 3

مكان " مبدول"وفي عجزه . أخبرت: ، أنُْ بِ ئْتُ "نبئت"ورواية الشعر والشعراء     
وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله : "وقوله. هدّد، والوعد في الخير والإيعاد في الشرّ : أوَْعَ دَ ". مأمول"

إنهّ لماّ : قيلو . وعد خيرا وشراّ: ويقال. مأمول بعد الإيعاد= أي العفو عنده " مَأْمُولُ 
 ١٢3.العفو عند الله مأمول: أنشده هذا البيت قالى النبي صلى الله عليه وسلم

عاهد فيجب  ومَن. نص البيت يدل على أن رسول الله قد علّمنا حفظ الوعيد
 ، ه الوعد بالدينوهناك يشب". الوعد دين"عليه أن يبّر عهده كما ذكُر في الحديث 

فيجب عليه أن  لمن يوعد على الآخر الوعدذا وه. يدفع دينهعلى من يتَدَيَّن أن  بيجو 
لقد كان محمد بن  .لله قد بعث لأتممّ مكارم الأخلاقوهو مثال أن رسول ا. يبر وعده

. اعبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين يتم الأديان القديمة برسالته كافة للناس بشيرا ونذير 
وكانت سيرته وجهوده برهانا للمسلمين ومصدقا أقواله، لا توجد في حياته صلى الله عليه 

وقد بيّن القرآن الكريم بأنه صلى الله . وسلم من الشباب إلى موته عيوب وقصور شيئا
". بأسوة حسنة"عليه وسلم قدوة وإماما ذوى الخلق الحسنة العالية المعبر في كتابه تعالى 

أن ب علينا في الشرّ؟ هل يجلوعد وكيف ا. يرلوعد هنا يعني الوعد في الخاالمقصود بو 
 ه؟نبر 

أي الفكرة قبله  تفكيرا حسنا هفكّر وعدنا في الشرّ، فيجب علينا أن ن قدإذا 
يجب الوعد ف نبر هذاوإذا  .لأن لا نبرهلنا  خيرف فجاء السوء،بحجاتنا نبره إذا و . الحسنة
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  واستمر. ئاتيكرّر الخطبأن لا نوعد ، ونعبّر بالندم ونعلينا أن نطلب المغفرة من الله
 إنهّ لماّ أنشد هذا البيت قال: وقيل" وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْمُولُ "عجز البيت  كعب في

 .العفو عند الله مأمول: النبي صلى الله عليه وسلم
 اللهيستغفروا  يجب عليهم أن، فالناس كلهم لهم ذنبأنّ من هذا البيت المراد و 

 هعتذار كعب بن زهير لرسول الله صلّى الله عليه وسلم لأنّ يدل على اوهذا الشرح . تعالى
  ، فيعفو الرسول عنمن الرسول بالندم في قلبه ويطلب العفو. قد هاجى على رسول الله

 :كما أنشد هذا الشعر. كعب
 عِ نْدَ رَسُ ولِ الِله مَقْبولُ  وال عُذْرُ * وقَ دْ أتََ يْتُ رَسُ ولَ الِله مُ عْتَذِراً 

 ف ي كَ فِّ ذِي نَ قِماتٍ قِيلُهُ القِيلُ * حَ تىَّ وَضَ عْتُ يَ ميني لا أنُازعُِهُ  .6
ويروى " حَ تىَّ . "قيلٌ وقالٌ وزيرٌ وزارٌ وقير وقارٌ : والعرب تقول. أي قوله الصادق

 :قبل هذا البيت
 جُنحَ الظَّلامِ وثوبُ اللّيل مسبولُ * ما زلتُ أقتِطعُ البَ يْداءَ مُدَّرعًِا   

قِيلُهُ القِيلُ . جمع نقمة: نقمات. المجاذبة: أي جاذبه، والمنازعة": لا أنازعُه: "قوله
أي بقيت مضطربا في ذاك الموقف الذي تقدّم وصفه حتى وضعت يدي في يد : المعنى

 ١٢6.الرسول الله صلّى الله عليه وسلم
لّى الله عليه وسلّم ليطلب منه رسول الله ص يصافحهذا البيت أنّ كعب  من دراالم 

ما يفعله  ندملي أن يتحلل منهع ييستط لاه الله، هو يشعر بأنرسول  يصافححينما . العفو
وهذا الحال . من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه العنيف وهو يطلب العفو. هقبل

 .من الخلق العظيم
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد المهمة في الإسلام الأخلاق،  مورومن الأ  

قبل أن  يجيء رسول الله دون حياة الجاهلية أن نعرف و  .لأتمم مكارم الأخلاق هبعث
، ها وإنما الجهل خلقهافكر ها و عقلليست الجهل كما عرفنا أن الجاهلية الأخلاق الكريمة،  
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، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ةق الكريمخلاالأ يحث علىفجاء الإسلام برسالته 
  .يناسب بما نزل الله في القرآن الكريم خلقه

 وق ي لَ إنَّ كَ مَ سْبورٌ ومَ سْئُولُ * لَ  ذاكَ أَهْ يَبُ عِ نْدي إذْ أكَُ لِّمُهُ  .1
أي مسؤول عن " منسوب: "ويروى مَ سْبورٌ ". إذ يكلّمني: "ويروى إذْ أُكَ لِّمُهُ 

 ١٢1.أو منسوب إليك أشياء أنت مسؤول عنها نسبك،
فلما سلم النبى من صلاة الصبح جاء . يوما غُفِر ذنب كعب إذا جاء أبو بكر به

. أبوبكر به وهو متلثم بعمامته، فقال يارسول الله هذا رجل جاء ليبايعك على الإسلام
 قام العائذ بك يارسول الله، أناهذا م: فبسط النبى يده، فحسر كعب عن وجهه وقال

( صلى الله عليه وسلم)فتجهمت له الأنصار وأغلظت له، لذكره النبى . كعب بن زهير
بانت سعاد : قبل ذلك، وأحبت المهاجرة أن يسلم ويؤمنه النبى، فأمنه الرسول واستنشده

 .إلخ
وهو . لإسلام، ويؤمن بالله ورسولهنص البيت يدل على أن يدخل كعب في ا

ولذلك . هب لأنْ يفعل كلّ ما يقول عند الرسول، وهو برهان لمحبّته إلى الرسول المحبوبي
وهذه المسؤولية تتعلّق بالقيمة . يقول رسول الله  أنّ كعب هو ممن له مسؤول ومسبور

التي تعنى بكمال الخلق وتزكية النفس واستقامة وهي ترتبط بالأهداف الخلقية . الخلقية
سلم على عمل الطاعات والخيرات والتزام الأخلاق التي ترتقي به في السلوك، فتربي الم

 .الصدق والأمانة والوفاء والعفة وغير ذلك: الحياة، وتضمن له السعادة في الآخرة مثل
غَمٍ  مِ نْ  .١  ببَ طْنِ عَ ث َّرَ غِيلٌ دونهَُ غِيلُ * الُأسْدِ مُخْدَرهُُ من ضِراءِ ضَي ْ

مكانه، يقال أخدر : مُخْدَرهُُ  ".ليُوثِ الأرضِ مَسْكِنُهُ مِ نْ خ ادِرٍ مِنْ : "ويروى
: والغيلُ . موضع قبل تبَالة: وعَث َّرُ . وأسدٌ خادرٌ ومخدرٌ، أي اتخذ الغَيْضَة خِدْرا. وخدَر

، . رسول الله أَهْيَبُ عند الأسدِ : يقول. الغَيْضَة والضَي ْغَمُ مشتقٌ من الضَغْمِ وهو العَض 
ما : سأل عمرُ قوما: وقال أبو العباس حدّثني المدائنّي قال. ضَغْمًا يقال ضَغَمَ يَضْغَمَ 
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إنهّ والله يا أميَر المؤمنين ضغمه : الذي أَغْرَى أبا زبَُ يْدٍ بصفة الأسد؟ فقال رجلٌ من القوم
من ضِراءِ الُأسْدِ، أي مما ضِرَيَ منها بأكلِ : وقوله. ضغمةً على شاطىء الفُرات فَجَّرأه

   ١٢١.الشجر الملتفّ : والغِيلُ . مَكْمَنُه الذي يستتر فيه: دَرهُُ ومخُْ . الناس
الأسد حينما ب تشبهالكريمة هي الشجاعة الناس صفة من هذا البيت أن  دراالم

. في مخدرهكون أن يأكله من قطعة اللحم ولو يما يريد  إلى طلب، وهو لا ييئس لييجيع
 ليعملالأسد في شجاعته الصفة ك أن يملك لناسلابدّ على او . ريدعلى ما ي يكسبوهو 

الخليفة من  في الأرض، وهذهالخليفة  كما عرفنا أنّ الله يجعل. المعروف و يبتعد المنكر
وإذا نظرنا إلى الرؤساء والعظماء من العلماء ذو العلم  .كريمةيه صفة  فالذي أحد الناس 

 .ولكنهم ليس لهم خلق حسنالكثيرة  لعاليةا منهم يرتدون الدرجة فكثيرفي هذا العصر 
 والغرض من هذا. ومن ذلك الشرح تتعلّق هذه الصفة بالقيمة الخلقية لنفسه

في الكشف عن الذات و  المتعلقة بصيانة الروح خرج من الموقف الذي هو لنفسك الطابع
نان أمّا النسبة ففي طابع النفس في جميع الأمور الخلقية، مثل الصبر والاطمئ. شخص

عن الباحثة في هذا البيت  اوجدتههذه من القيمة الخلقية التي  .والخضوع والوفاء بالعهد
 .الخلق لنفسه

رُكَ ال قِرْنَ إلاَّ وهَوَ مَفْلُولُ * إِذا يُ س اوِرُ قِ رْناً لا يَ حِل  لَ هُ  .8  أنْ يَ ت ْ
ور، ومنه ثُلَّ أي مكس" مثلول: "وروى الأصمعيّ  .الخصم: قِ رْن. يواثب: يُ س اوِرُ 

 ١٢8.التراب: أي مطروح على الجدالة" مجدول: "ويروى .عرشه
. وهو لا ييئس قبل أن يهلك عدوّه. د هنا أنّ الأسد يثبت أن يهجم قِرْناراوالم

وهذه الصفة من الصفة الكريمة . لهعن اختياره ليهلك عدوّه حتى قت يتوقّفلا وهو 
ولذلك وجب علينا لأن نتّبع الصفة . يأمر المعروف وينهى عن المنكربشجاعته وحماسته ل

هذه القيمة هي القيمة . ولذلك مرتبطة هذه الصفة بالقيمة الخلقية. مثل صفة الأسد
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وفي هذا البيت أنّ الشجاعة والحماسة تشمل على . الخلقية التي بها يصير الناس محترمين
 .القيمة الخلقية

 مُ هَنَّدٌ مِ نْ سُ يوفِ الِله مَ سْلُولُ * لَ سَيْفٌ يُ سْتَضاءُ بِهِ إنَّ ال رَّسُولَ . ١٢
الهاء  .أرادة شدّة بريقه، وأنه سيف هدى: يُ سْتَضاءُ بِهِ  ".لنَورٌ : "ويروى لَ سَيْفٌ 

المنسوب إلى الهند، وهو : المهنّد .راجعة على النبي صلّى الله عليه وسلّم": به"التي في 
 ١١٢.وإنّما جعله سيفًا مختاراً من سيوف الله استعارةً . عربأجود السيوف عند ال

. الشجاع والقويّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّ الرسول هو  يمدح كعب
عند  وهذه الصفة من الرسول تشبه بالمهنّد أي السيوف من الهند وهو أجود السيوف

 .  ع صفته الحسنةولذلك لا بدّ لنا أن نتب. العرب
وهذه الصفة من الرسول له هدف وهي من الأهداف الخلقية التي تعنى بكمال 
الخلق وتزكية النفس واستقامة السلوك، فتربي المسلم على عمل الطاعات والخيرات والتزام 

انة الصدق والأم: الأخلاق التي ترتقي به في الحياة، وتضمن له السعادة في الآخرة مثل
للرسول تشمل على القيمة الخلقية يعني  صفة الشجاعةوفي هذا البيت . لعفةوالوفاء وا

 .الخلق لنفسه
 ضَ رْبٌ إذا عَ رَّدَ ال س ودُ التَّنابيِلُ * يَمْشونَ مَشْيَ الِجمالِ الز هْرِ يَ عْصِمُهُمْ . ١١

: سَعيد قال أبو" الِجمال الجرُْبِ : "ويروى. البِيضُ : والز هْرُ . يمنَعهم: يَ عْصِمُهُمْ 
َطْلِيَّة بالقَطِران، فأراد أنّ عليها : الجرُْبُ 

. الد روعَ فهم يشبهون الجرُْبَ ( ربّما أراد عليهم)الم
إنّ الشاعر : قيل. جمع تنبال، وهو القصير: التَّنابيِلُ  .نكلَ وجَبُن : عرّد: فرّ، ويقال: وعَرَّد

سول الله صلّى الله عليه عرّض بالأنصار في هذا البيت لتحالفهم عليه يوم وفد على ر 
 ١١١.وسلّم

النبي  الذين يريدون أن يقتلواالأنصار الشاعر عرّض ب نأ يدل على البيت نص
يوم وفد على رسول الله صلّى الله عليه شجاعة  الفهميحوهو . صلّى الله عليه وسلّم
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فاعِ وسلّم ولو كان ليس له السِّلاح أي  وهذه الشجاعة هي محبّة الشاعر إلى . سلاحُ الدِّ
القيمة الخلقية، تعني الخلق الكريم في شجاعة أنواع من  اوظهر لنا نوع. رسوله المحبوب

 .وهذه القيمة من نوع القيمة الخلقية للبشر أو المجتمع. الشاعر
اصَدَقَتْ . ١٠  وَ أَنَ الن صْحَ مَقْبولُ ما وَعَدَتْ أَوْ لَ * يا وَيْحَها خُ لَّةً ل وْ أنهَّ

الصديق : الخلّة، الخليلة. ، والضمير يعود لسعاد"أكرمِْ بها"يا وَيْحَها : ويروى
مُها لو لم : يقول. في وعدها: ، كما يروي"مَ وْعودَها: " ويروى. للذكر والأنثى ما أتهَِّ

  ١١٠.يكذِبْ موعدُها ولو قبلتْ نُصْحي لها في أمري
وهذا مما ينقصها أي ما أكرمها صاحبة لو أنها تصدق وعدها أو أنها تقيل 

حياتنا في الدنيا هو سعيد إذا نستطيع أن حفظ علاقتنا بآخر . النصح في من يهواها
وهو عن التعاون، والاحترام، والصدق، والأمانة، وتصدق عن الوعد، وما . علاقة حسنة
 .وكلهم من علاقاتنا في المجتمع. الحسنات الآخرإلى ذلك من 

ة بالأهداف الاجتماعية الارتباط مع أفراده برباط الأخوة ناسبوتلك العلاقة م
تنمية مهارة العمل الجماعي، التأكيد عل الممارسات الاجتماعية التي : ومثل ذلك. والمحبة

والبر والبذل والمساوة وصلة تحتاجها الأمة الإسلامية ويدعو إليها الإسلام مثل التعاون 
 .وغير ذلك ، شيوع المحبة بين أفراد المجتمع،الرحم وإصلاح ذات البين

 إلاَّ ال عِتاقُ ال نَّجيباتُ ال مَراسِيلُ * أمْ سَتْ سُ عادُ بِ أرْضٍ لايُ بَ لِّغُها  . ١
، وهي جمع عتيق، النوق الكرام الأصول: العِتاقُ  .لا يبلغ سعاد إليها: لايُ بَ لِّغُها

جمع نجيبة، وهي : ال نَّجيباتُ  .الكريمة من الإبل والخيل وغيرهما، والتي عتقت من العيوب
الخفِافُ التي تُ عْطيك ما عندها عفوا أي السريعات السهلة اليدين في : ال مَراسِيلُ  .الكريمة
  ١١.لا يبلّغني سعاد إلاّ مثل هذه النوقِ لبُ عْدِها: يقول. السير

                                                
 .٠١. ص ،ان كعب بن زهيرحنا نصر الحتّي، ديو   112
 .٢  .المرجع نفسه، ص  113
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عند   اوهو شيئ لاخير له. محبوبه أي كعب تركتالمراد بهذا البيت أنّ سعاد 
وهذا . إنّ سعاد تتسرع في طلب العفو من كعب. مريضا كعبيجعل  وهذا الحال . كعب

 .الحال يدلّ على حسن خلقها
ولذلك . في الحقيقة طلب العفو من الآخر هو صعب جدا، ولكن ثوابه أكثر

 الخلقية للبشروهذه العلاقة تتعلّق بالقيمة  .العلاقة الحسنة بآخرين يجب علينا أن نحفظ
هي مصدر من حياة الناس أن يعيش مع الآخرين، ويعتقد أن القيمة الاجتماعية لها 
القدرة على إعطاء معنى والاعتراف لللآخرين، وهذه العلاقة الحسنة تشمل بالقيمة 

قة لها صفة اجتماعي، وهذه القيمة تشمل الاجتماعية ضرب الأول تعني القيمة في الحقي
وهنا الروابط بآخرين ليحفظوا العلاقة  .على الروابط الأسرية والأصدقائية والحب الوطن

  .الحسنة هي طلب العفو من الآخرين
 لا ألُْ فِيَ نَّكَ إنِّ ي عَ نْكَ مَ شْغولُ * وق  الَ كُ ل  خَ ليلٍ كُ نْتُ آمُ لُهُ  .١٠

ويروى في عجز البيت، في الجمهرة  .أي أرجو مساعدته وإعانته: قوله كنت آمُ لُهُ 
: غيرهُ. لا ألُْ فِيَ نَّكَ أي لا أكون معك في شيء .لا ألهينّك، أي لا أشغلنّك": لا ألُْ فِيَ نَّكَ "

 ١١٠.لا أنفعك فاعملْ لنفسك: لا ألُْ فِيَ نَّكَ 
 نيّ عمّا أنت فيه من الخوف والفزع، فإك نّ ت هنا لا أشغلد من هذا البيراالم

كما نرى أنّ كعب في الماضي قد هاجى رسول الله صلّى . مشغول عنك بأمور نفسي
ل كذا هو الخطأ الأكبر من جميع ما نفعوهو يشعر بالندم أن كل . الله عليه وسلم

 نير من الناس الذيكث  من أجل ذلك. العفو من الرسولالأخطاء، ولذلك يريد أن يطلب 
وهو ه، بل يعاقبه على ذنبه عن عفو صلى الله عليه وسلم لا يه أنّ الرسول اللهونيكره

 .عاقبة ما عمله كعب

                                                
 .63. علي فاعور، ديوان كعب بن زهير، ص  114
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ولكن يثبت خلانه . ب بالفزع لأن الناس سوى خليله يرغبون عنههنا يشعر كع
ن بكعب ع مشغول ونه عما كان فيه من الخوف والفزع، فهميشغلجانبه لتأييده، وهم 

 . منفسهأأمور 
ومن . أفراده بربط الأخوة والمحبةاط كعب بخلانه من الارتباط ببتر إوظهر لنا أنّ 

هناك أخلاق في المعاشرة بين الناس وتبدو فيها علاقة الصداقة بين كعب  ناحية الأخرىال
هو سلطة خارجية مصدر التشريع الخلقي، وأن الفعل الخلقي يعتبر خيرا الدين . وخلانه

تعني الأهداف الاجتماعية . وهذا الحال يتعلق بالقيمة الاجتماعية .الإرادة الإلهيةب متفقا
فهي تربية الإسلامية بتنمية الشعور الجماعي وترسيخ إحساسه بالانتماء إلى مجتمعة، 

 .وتأكيد الاهتمام بقضاياه وهمومه والارتباط مع أفراده برباط الأخوة والمحبة
 ضَ رْبٌ إذا عَ رَّدَ ال س ودُ التَّنابيِلُ * الِ الز هْرِ يَ عْصِمُهُمْ يَمْشونَ مَشْيَ الِجم .١3

: قال أبو سَعيد" الِجمال الجرُْبِ : "ويروى. البِيضُ : والز هْرُ . يمنَعهم: يَ عْصِمُهُمْ 
َطْلِيَّة بالقَطِران، فأراد أنّ عليها : الجرُْبُ 

. الد روعَ فهم يشبهون الجرُْبَ ( ربّما أراد عليهم)الم
إنّ الشاعر : قيل. جمع تنبال، وهو القصير: التَّنابيِلُ  .نكلَ وجَبُن : عرّد: فرّ، ويقال: وعَرَّد

عرّض بالأنصار في هذا البيت لتحالفهم عليه يوم وفد على رسول الله صلّى الله عليه 
 ١١3.وسلّم

النبي  الذين يريدون أن يقتلواالأنصار ض بالشاعر عرّ  نأ يدل على البيت نص
يوم وفد على رسول الله صلّى الله عليه شجاعة  الفهميحوهو . صلّى الله عليه وسلّم

فاعِ  وهذه الشجاعة هي محبّة الشاعر إلى . وسلّم ولو كان ليس له السِّلاح أي سلاحُ الدِّ
الهدف الاجتماعية للتربية  وهذه المحبّة من علاقة الاجتماعية تعني لها. رسوله المحبوب

الإسلامية بتنمية الشعور الجماعي لدى المسليم وترسيخ إحساسه بالانتماء إلى مجتمعة، 
 . وتأكيد الاهتمام بقضاياه وهمومه والارتباط مع أفراده برباط الأخوة والمحبة

                                                
 .١١. أبي محمد عبدالله، الشعر والشعراء، ص  115
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الممارسات الاجتماعية التي تحتاجها الأمة  ىويظهر هذا حال الشاعر لتأكيد عل
التعاون والبر والبذل والمساوة وصلة الرحم وإصلاح : لامية ويدعو إليها الإسلام مثلالإس

والشاعر هنا من نوع علاقة التعاون حينما يعرّض الأعداء الذين يريدون أن . ذات البين
 . الخلقية للبشرولذلك تتعلق هذه العلاقة بالقيمة . يقتلوا النبي صلّى الله عليه وسلّم

 قَ وْماً ولَ يْسوا مَ جازيِعاً إذا نيِلُوا* حونَ إذا نَ التْ رمِ احُهُمُ لا يَ فْ رَ  .١6
ليس ذلك منهم بأوّل فعلٍ ولا هو بمستنكرٍ ومع ذلك فهم صُبُ رٌ إذا : يقول

، "ليسوا م فاريح إن نَ التْ رمِ احُهُم: "ويروى صدر البيت .أصابت: نالَتْ  .نُكِبوا
 جازِ  .الكثير الفرح: والمفراح

َ
 ١١6.جمع مجزاع وهو الكثير الَجزعَ: يعالم

يصفهم  لا يجزعون،فلا يفرحون وإذا غُلِبوا فهذا البيت أنّهم إذا غَلَبوا من المراد 
إن رسول الله صلّى الله عليه . بالصبر على شدّة وقلّة الاكتراث بما ينالون من الأعداء

ريشٍ، والرسول هو من أكرم الإنسان، ولذلك بني قريش من أكرم وسلّم هو من ق
حينما غَلَبوا قوما في ميادين  فارحين اليس لبني قريشٍ تفاخرا، أي ليسو . الشعوب
ميادين برون على ما أصابتهم مصيبة، المصيبة هنا يعني حينما غُلِبوا في اوهم ص. الحروب
 . الحروب

. لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيةّ. المجتمع وظهر لنا من هذا البيت العلاقة في
الخلقية ولذلك يشمل هذا الحال في القيمة . ونحن نحترم على ما يفعلون من كلّ شيئ

هي مصدر من حياة الناس أن يعيش مع الآخرين، ويعتقد أن القيمة الاجتماعية  للبشر
الروابط بالقوم الآخر وهنا تشمل على . لها القدرة على إعطاء معنى والاعتراف لللآخرين

وعلى بني . يسمى بأصدقاء ولكن ليس لهم علاقة الحسنة حتى يحدث الحرب بالآخر
وهذه العلاقة هي علاقة الحسنة مع . قريش أنّهم إذا غَلَبوا لا يفرحون وإذا غُلِبوا لا يجزعون

 .أفراده أي أعداءه
 

                                                
 .٠٠. حنا نصر الحتّي، ديوان كعب بن زهير، ص  116
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 :جدول أنواع القيم الدينية الإسلامية في شعر كعب بن زهير
 
 أنواع القيم الدينية الإسلامية الأبيات الشعر الرقم

 ل وا طَريِقِي لاَ أب الَكُمُ فَ قُ لْتُ خَ  ١
رَ ال رَّحْمنُ مَفْعولُ   فَ كُل  م ا قَ دَّ

 :القيمة في العقيدة
 (الإلهيات)

 
  داكَ ال ذي أَعْطاكَ نافِلَةَ مَ هْلاً هَ  ٠

 الْ قُرْآنِ ف يها مَ واعيظٌ وتَ فصِيلُ 
 :قيمة في العقيدةال

 (الإلهيات)
 

 نْ ثَى وإنْ طالَتْ سَلامَتُهُ كُ ل  ابْ نِ أُ   
 يَ وْماً ع لى آلَ ةٍ حَ دْباءَ مَحْمولُ 

 :القيمة في العقيدة
 (الروحانيات)

 
 رَسُ ولَ الِله أوَْعَ دَني أنُْ بِ ئْتُ أنَّ  ٠

 وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْمُولُ 
 القيمة الخلقية 

 (الخلق بالله)
 ضَ ذي ظلَْمٍ إذا ابْ تَسَمَتْ تَجْلُو عَوارِ  3

 ك أنَّ هُ مُ نْ هَلٌ ب الرَّاحِ مَ عْلُولُ 
 القيمة الخلقية 

 (الخلق بالله)
عَيْنِ ليَْسَ لَهانَ وَّاحَةٌ رَخْ وِ  6  ةُ ال ضَّب ْ

 لَ مَّا نَ عَى بِ كْرَها النَّاعونَ مَعْقولُ 
 القيمة الخلقية 

 (للهالخلق با)
 غَ داةَ البَ يْن إِذْ رَحَلوا وَمَ ا سُ عَادُ  1

 إِلاّ أَغَ ن  غضيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ 
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
 ضَ ذي ظلَْمٍ إذا ابْ تَسَمَتْ تَجْلُو عَوارِ  ١

 ك أنَّ هُ مُ نْ هَلٌ ب الرَّاحِ مَ عْلُولُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
  الخلق بالمخلوقات ي شَ بَمٍ مِنْ ماءِ مَعْنِيةٍ تْ بِ ذشُ جَّ  8
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 (الخلق لنفسه) ص افٍ بأبَْطَحَ أضْحَى وهْومَشْمولُ 
 احُ القَذَى عَنْهُ وأفْ رَطهُُ تَ جْلُو ال رِّي ١٢

 مِ نْ صَ وْبِ س اريِةٍَ بيِضٌ يعَاليِلُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
  عُ ذافِ رةٌَ  بَ لِّغَها إلاّ ولَ   نْ يُ  ١١

 ل ها عَ لَى الأيْ نِ إرْق الٌ وتَ بْغيلُ 
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
عَيْنِ ليَْسَ لَها نَ وَّاحَةٌ رَخْ وةُِ  ١٠  ال ضَّب ْ

 لَ مَّا نَ عَى بِ كْرَها النَّاعونَ مَعْقولُ 
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
 ب الَكُمُ ل وا طَريِقِي لاَ أفَ قُ لْتُ خَ   ١

رَ ال رَّحْمنُ مَفْعولُ   فَ كُل  م ا قَ دَّ
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
 نْ ثَى وإنْ طالَتْ سَلامَتُهُ كُ ل  ابْ نِ أُ  ١٠

 يَ وْماً ع لى آلَ ةٍ حَ دْباءَ مَحْمولُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
  بِ أقَْوالِ ال وُشاة ولَ مْ لا تَ أْخُذَنيِّ  ١3

 ذْنِ بْ ولَوْ كَ ثُ رَتْ عَنيِّ الأقاويلُ أُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
 مَ قاماً ل و يَ قومُ بِ هلَ قَدْ أقْ ومُ  ١6

 أرَى وأَسْ مَعُ م ا ل م يَسْمَعِ الفيلُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه)
 زالُ بِ وادي هِ أخُ و ثِ قَةٍ ولا يَ   ١1

 ل دِّرْسانِ مَأْكولُ مُ طَرَّحُ ال بَ زِّ وا
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
 حونَ إذا نَ التْ رمِ احُهُمُ لا يَ فْ رَ  ١١

 قَ وْماً ولَ يْسوا مَ جازيِعاً إذا نيِلُوا
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
  طَّعْنُ إلاَّ ف ي نُحورهِِمُ لا يَ قَعُ ال ١8

 ليلُ م ا إنّ لَهمُْ عَنْ حِياضِ الموتِ تَ هْ 
 الخلق بالمخلوقات

 (الخلق لنفسه) 
  دومُ عَ لَى ح الٍ تكونُ بِهاف ما تَ  ٠٢

 كَ ما تَ لَوَّنُ ف ي أثْ وابِها ال غُولُ 
  الخلق بالمخلوقات

 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)
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 نْكَ م ا مَنَّتْ وما وَعَدَتْ ف لا يَ غُرَّ  ٠١
 إنَّ الأم انِ يَّ والأحْ لامَ تَ ضْليلُ 

  بالمخلوقاتالخلق 
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

  عادُ بِ أرْضٍ لايُ بَ لِّغُهاأمْ سَتْ سُ  ٠٠
 إلاَّ ال عِتاقُ ال نَّجيباتُ ال مَراسِيلُ 

  الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

  ل  خَ ليلٍ كُ نْتُ آمُ لُهُ وق  الَ كُ   ٠
 لا ألُْ فِيَ نَّكَ إنِّ ي عَ نْكَ مَ شْغولُ 

 لق بالمخلوقاتالخ
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل) 

 رَسُ ولَ الِله أوَْعَ دَني أنُْ بِ ئْتُ أنَّ  ٠٠
 وال عَفْوُ ع نْدَ رَسُ ولِ الِله مَأْمُولُ 

  الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

 ضَ عْتُ يَ ميني لا أنُازعُِهُ حَ تىَّ وَ  ٠3
 يلُ ف ي كَ فِّ ذِي نَ قِماتٍ قِيلُهُ القِ 

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل) 

 يَبُ عِ نْدي إذْ أُكَ لِّمُهُ لَ  ذاكَ أَهْ  ٠6
 وق ي لَ إنَّ كَ مَ سْبورٌ ومَ سْئُولُ 

  الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

غَمٍ من ضِراءِ  ٠1  الُأسْدِ مُخْدَرهُُ مِ نْ ضَي ْ
 غِيلُ  ببَ طْنِ عَ ث َّرَ غِيلٌ دونهَُ 

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

 رُ قِ رْناً لا يَ حِل  لَ هُ إِذا يُ س اوِ  ٠١
رُكَ ال قِرْنَ إلاَّ وهَوَ مَفْلُولُ   أنْ يَ ت ْ

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

 لَ لَ سَيْفٌ يُ سْتَضاءُ بِهِ إنَّ ال رَّسُو  ٠8
 الِله مَ سْلُولُ  مُ هَنَّدٌ مِ نْ سُ يوفِ 

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

 مالِ الز هْرِ يَ عْصِمُهُمْ يَمْشونَ مَشْيَ الجِ  ٢ 
 ضَ رْبٌ إذا عَ رَّدَ ال س ودُ التَّنابيِلُ 

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

اصَدَقَتْ  يا وَيْحَها ١   خُ لَّةً ل وْ أنهَّ
 وْ لَوَ أَنَ الن صْحَ مَقْبولُ ما وَعَدَتْ أَ 

 الخلق بالمخلوقات
 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)

 الخلق بالمخلوقات  عادُ بِ أرْضٍ لايُ بَ لِّغُهاأمْ سَتْ سُ  ٠ 
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 (لبشر أو الجماعةالخلق ل) إلاَّ ال عِتاقُ ال نَّجيباتُ ال مَراسِيلُ 
 هُ وق  الَ كُ ل  خَ ليلٍ كُ نْتُ آمُ لُ    

 فِيَ نَّكَ إنِّ ي عَ نْكَ مَ شْغولُ لا ألُْ 
 الخلق بالمخلوقات

 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)
 مالِ الز هْرِ يَ عْصِمُهُمْ يَمْشونَ مَشْيَ الجِ  ٠ 

 ضَ رْبٌ إذا عَ رَّدَ ال س ودُ التَّنابيِلُ 
 الخلق بالمخلوقات

 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)
 مُ م احُهُ لا يَ فْ رَحونَ إذا نَ التْ رِ  3 

 قَ وْماً ولَ يْسوا مَ جازيِعاً إذا نيِلُوا
 الخلق بالمخلوقات

 (لبشر أو الجماعةالخلق ل)
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


